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  :الكاتب عن لمحة
 في مدينة ميونيخ ١٩١٤ شباط ٤في ) Alfred Andersch( ولد ألفريد اندرش -

عاصمة بافاريا وكبرى مدن جنوب ألمانيا، وأمضى فيها طفولته وصدر شبابه حيث تعلم 
 ١٩٣٠ -١٩٢٨ يجد في الأعوام بعد حصوله على الثانوية مهنة إدارة المكتبات دون أن

كان أبوه ضابطاً في الجيش مشاركاً في الحرب العالمية الأولى لكنه . أية مكتبة يعمل فيها
شارك ألفريد العاطل عن العمل .. مات حزناً وقهراً بعد انتهاء هذه الحرب بهزيمة ألمانيا

لري وعمل بعد في نشاطات الشبيبة الشيوعية حتى اعتقل مع بعضهم إبان العهد الهت
الإفراج عنه تحت المراقبة موظفاً صغيراً في ميونيخ ثم في هامبورغ حتى استدعي 

 واشترك في حملة غزو فرنسا ثم سرح بعد سنة وعاد إلى ١٩٤٠للخدمة الإلزامية عام 
  .العمل المدني في فرانكفورت

رى إلى  مع أخ١٩٤٣استدعاه الجيش النازي ثانية للخدمة العسكرية ودفع به عام 
لكن ألفريد سلّم نفسه هناك للأمريكيين وقرر مقاومة النازية بالكتابة والقلم بدلاً . إيطاليا

من السلاح التقليدي، وفور عودته من الأسر الأميريكي عند نهاية الحرب العالمية 
 Die neue" (الجريدة الجديدة"، اشترك مع زميله الأديب إيريش كستنر في تحرير "الثانية"

feitung .( النداء"ثم أصدر مع هانس فيرنر ريشتر مجلة) "Ruf (التي ما لبثت السلطات 
  .العسكرية الأميريكية المحتلة أن منعت صدورها

ظلّ . وخرج إلى الشهرة العالمية بفضلها) ٤٧الجماعة (ألفريد آندرش أحد مؤسسي 
، إذ ١٩٥٨ى عام يشارك بفعالية في الإذاعة والصحافة والمؤتمرات والندوات الأدبية حت

  .١٩٨٠أنه آثر الاعتكاف والإقامة في مدينة بيرتسونا السويسرية الجميلة وتوفي فيها عام 
غناء العناكب "حصل على العديد من الجوائز الأدبية الهامة، وتُرجمت له في كتاب 
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قصة لورد غلوستر ترجمها مجدي يوسف وصدرت : قصة اسمها" وقصص ألمانية أخرى
كرز الحرية "كتاب: لكن أهم أعماله هي. ١٩٦٧ر صادر للنشر عام في بيروت عن دا

زنزيبا أو السبب "الذي يبحث في موضوع الهجرة بحثاً عن الحرية، ورواية " ١٩٥٢
تمردوا : "، ثم قصائد١٩٧١، "قصص"، ١٩٦٠، رواية "الحمراء "-١٩٥٧عام " الأخير

  .١٩٧٧، عام "فالسماء زرقاء
 اندرش هو الاهتمام بالإنسان المسكين الذي يتعرض لعل أهم ما يميز أدب ألفريد

هذا الإنسان الذي لم . لأهوال الحروب غير العادلة دون أن يكون له هدف يسعى إليه
يشعر في ألمانيا بالهزيمة فحسب، بل شعر بالضياع وانعدام القيمة والجدوى من استمرار 

  .حياته أيضاً، ورفض التعويضات الاستهلاكية التافهة
نموذج من معاناة شباب ألمانيا العائدين من الحرب النازية الخاسرة، " التافه"قصة 

  ..١٩٧١الصادرة عام ) قصص(وهي من مجموعته 
  

انظروا هذه الكتلة الزجاجية العملاقة تدخل إليها القطارات عبر مغارات مضاءة 
الشفاه داخل جبل الظلمة الرمادي الأزرق، تجدوا فيها زهوراً ومشروب الجعة وأحمر 

والصحف اليومية وكذلك النقانق وبطاقات السفر وشطائر السلامي والمناديل 
والاستعلامات وحليب البقر ومتاع المسافرين، كما أنكم تجدون ماء الكولونيا ودورات 

  ..المياه ودلاّلات البنات وإعلانات حفلات زفاف الأمراء مصورة بالألوان

 شعاع ضوء خافت وكأنها تخرج من بطن منجم أما أنا فأنظر إلى يدي وهي تنسلّ من
سحيق وتمتد على طاولة بيضاء ناصعة مصنوعة من الفورمايكا وقائمة في صدر كشك 

  .المشروبات، ثم تقترب من الفنجان وهي تهتز كالعادة في رعشة لا تكاد العين تلحظها

حيد في حياتي هو لقد بدأت يداي منذ ثلاث سنوات تقريباً ترتعشان، وصار الشيء المهم الو
أحداً ولا يهمني أيضاً. هذه الارتعاشة في يدي فلا يهمني مثلاً أنني أتاجر . كلّ ما عدا ذلك لا يهم

بالملابس المستعملة التي لا قيمة لها، ولا يهمني أن أعيش على حساب امرأة، كلما وجدت امرأة 
يت في الشارع المطلّ على نهر غبية تنفق علي، ولا يهمني أن أنام في غرفة خشبية على سطح ب

، أو أنني أنام غالباً في النهار وأدفع لقاء ذلك خمسين ماركاً كلّ شهر، إنه مبلغ زهيد على "الإلبه"
  ..كلّ حال

وأنا لا أجازف بالسير في . لقد نهضت اليوم من نومي في وقت يعتبر باكراً بالنسبة لي
إذ أن . وهذا يكفي مبدئياً للكشف عن شخصيتي. طريق الجريمة والتحول إلى مجرم بمعنى الكلمة

بعض المجرمين الحقيقيين يحاولون أحياناً أن يتكلموا معي في الحانات، لكنني أرفض دائماً 
الأذكياء منهم يكتشفون أسراري . وأتظاهر بأنني أعمل لحسابي الخاص طبعاً في أن ليس من شك

ون أنني لن أخبر الشرطة عنهم، فأنا لست مخبراً ويسبرون أغواري، لكنهم يدعونني وشأني ويعرف
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مع أن رجال الشرطة يقتادونني أحياناً إلى مديرية الأمن الداخلي ويحققون معي، فلا . عند أحد
أبوح لهم بشيء مما أعرف، بل أصنع أوراقي الشخصية أمامهم وأدس بينها تلك الوثيقة التي 

وهنا . هو الصليب الحديدي من الدرجة الأولىتتضمن حصولي على وسام التقدير العسكري، و
  .يوجهون إلي فقط أسئلتهم الروتينية ويدعونني أنصرف

هذه اللحظة هي لحظة . ثمة كل يوم لحظة واحدة أحس فيها بنفسي على أفضل ما أكون
وصولي إلى منطقة الضوء الخافت داخل جبل الزجاج اللامع وقد خرجت للتو من كتلة الأضواء 

ة المقرفة مسرعاً ومتخيلاً أنها كانت كتلة من الصخور توشك أن تسقط على رأسي، وتدوم الساطع
مع أنها في الواقع لا . لحظة الخروج هذه ممتعةً حتى تذكّرني يدي اليمنى بأنها مازالت ترتعش

ترتعش بشدة مزعجة، وتكفّ عن ارتعاشها فوراً عندما أمسك بها فنجان القهوة أو أي شيء 
هي، أي هذه الرعشة في اليدين، عندما بدأت عندي قبل ثلاث سنوات ذهبت فوراً إلى و. مشابه

الطبيب، فسألني عما إذا كنت أفرط في التدخين، وأجبته يومذاك بأنني أدخن خمسين إلى ستين 
سيكارة كلّ يوم، فشهق مدهوشاً وأعلن أن رسم قلبي الكهربائي يظهر أن حالة قلبي تدعو للأسف 

  .مع سنوات عمري الخمس والثلاثينمقارنةً 

وأضاف أنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً من أجلي مما دمت لا أشكو من أي شيء آخر غير 
. ثم وصف لي أقراص ميوكاردون المهدئة! "قلّل من التدخين قبل كلّ  شيء: وقال لي. الرعشة

كن الرعشة لم تختفِ أو وظللت عاماً كاملاً لا أدخّن في اليوم أكثر من عشرين سيكارة فقط، ول
تتوقف، ولذا عدت اليوم إلى التدخين تماماً كما كنت في السابق، دون أن ألاحظ أي زيادة في شدة 

لازلت أرتعش على النحو لا تلحظه العين العابرة، ومازالت رعشتي تجري على وتيرة . الرعشة
  .واحدة

ترى هل أرحل وأهاجر : إنني أشرب القهوة وآكل شريحة خبز عليها بعض الطعام ثم أفكر
إلى مكان بعيد؛ وهذه الفكرة بالذات هي التي جعلتني أقضي معظم وقتي في محطّة قطارات السكّة 

لا سيما وأنه سبق لي أن سافرت عدة مرات . الحديدية وأبقى حتى يحلّ الظلام وأنا أفكر بالسفر
محطة سكّة الحديد وخارجها : وفي كل مكان أصل إليه أرى الشيء نفسه. هامبورغ وكولونياإلى 

وهكذا فقد كان من الأفضل لي أن أبقى في فرانكفورت إذ أن عندي . إضاءة ساطعة مثيرة للقرف
أصحاباً أراهم ومكاناً أنام فيه، وهكذا أشتري جريدة وأقعد على كنبة في مكتب بريد المحطة كي 

الورق خفيف، إنه لا يزن شيئاً، ولهذا فإن يدي لا تكفّان عن الارتعاش رغم إمساكي . أهاأقر
  .الجريدة وقراءتها

ذلك . وعلى كلّ حال، مادمت أستطيع القراءة فهذا دليل على أن يدي لا ترتعشان إلا قليلاً
 إلى اليد التي أمسك أنني عندما أقرأ أخبار حروب الجزائر والكونغو مثلاً، وانظر في الوقت نفسه

بها الجريدة، أربط على الفور بين الصور المرتعشة التي ترسمها حروف أخبار الحرب في نفسي 
وبين يدي التي جعلت من صورة الحرب حركة دائمة تنسجم مع رعشتها فتسهل علي القراءة، إلى 

ابقاً قبل ستّ عشرة سنة، أن تتحول الرعشة إلى هزة عنيفة كتلك التي كانت تهز يدي السليمتين س
  .وهما تدفعان حزام الذخيرة داخل المدفع الرشّاش
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لكن هذا لا يجدي نفعاً، . ربما كان من الأفضل لي والحال هذه أن أكفّ عن قراءة الصحف
وسوف أجد آلاف الأسباب التي تذكّرني بأنني كنت في التاسعة عشرة من عمري أعمل وراء 

ليين، وأنني كنت جندياً مقداماً وأحمل وسام الصليب الحديدي من مدفع رشاش ضخم في كتيبة المظ
  ...الدرجة الأولى

دورات مياه الرجال في محطة فرانكفورت قديمة وواسعة الأرجاء، بل إنها متاهة فسيحة، 
سواء بحماماتها المرتفعة المكسوة ببلاط سيراميكي أبيضٍ معكّر، أو بمراحيضها ومغاسلها 

ادة في الفسحة المؤدية إلى الأحواض أو عند المغاسل، حيث لا تكون ونحن نقف ع. الضخمة
لكن عددنا نحن . أشخاص يخرجون ببطء وآخرون يدخلون بسرعة.. الرائحة الكريهة على أشدها

. الواقفين هنا يزيد في فترة ما بعد الظهر إلى أكثر من عشرة بقليل ويبقى هكذا حتى يحلّ الظلام
أما الأنذال السفلة فنحن .  وكذلك أناس مثلي لا يشتغلون بالأشياء الخطيرةبيننا مجرمون حقيقيون،

لا نرضى بوجودهم معنا أبداً، وإذا لاحظنا أن أحد الواقفين الجدد معنا نذل أو سافل طلبنا منه أن 
ويدور حديثنا أساساً حول الوسطاء الذين نأخذ منهم البضائع ونقوم بتصريفها، .. ينصرف عنا فوراً

نتكلم عن السينما والنساء ومجالات الشغل في أماكن أو بلدان أخرى، نتحدث أيضاً عن فرق أو 
أما . المرتزقة أو العمالة في الخارج، ويقف معنا أحياناً أشخاص داروا في أنحاء عديدة من الدنيا

لاد أنا فقد كان قراري النهائي هو ألا أسافر خارج بلدي، ولا أحس حتى برغبة في مشاهدة الب
  ..الأجنبية

نعم هؤلاء هم أصحابي الآن، لو لم تَجرِ إبادة السرية الثالثة . نحن نسمي أنفسنا الأصحاب
من وحدتي المقاتلة في الحرب لبقي لي أصحابي القدامى، ولما اضطررت للاعتماد على هؤلاء 

زام ذخيرة كان هنا، وكلهم مثلي صعاليك تافهون، لقد فقدت أصدقائي القدامى بعد أن فرغ آخر ح
معي ذلك الوقت قرب كاسينو وكان زميلي الذي وقف معي على المدفع يقاتل حتى الطلقة الأخيرة 

. قد فارق الحياة مع وصول البولنديين إلينا الذين ألقوا علي القبض واقتادوني إلى مركز قيادتهم
طليان وقال لي أحدهم حيث كان علي أن أنتظر طويلاً في دهليز التفّ فيه حولي بعض الصبية ال

وحدقت في وجه الصبي ..!" إنهم سوف يقتلونك رمياً بالرصاص: "مراراً حتى استطعت فهمه
أنت قمت بتغطية عملية انسحاب : "ثم جاء من أخذني إلى ضابط بولندي بادر قائلاً لي. وصمتّ

ريطة حملقت ثم بسط أمامي خ." كتيبتك، هيا اذكر لنا مواقع تجمعهم وسوف نعاملك كأسير حرب
  .فيها بادئ الأمر تماماً مثل أي أعمى

وبالمناسبة فإن البولنديين لم يطلقوا النار . في اليوم التالي سلّمني البولنديون إلى الأمريكان
المهم أنهم أخذوني . قطّ على أحد من الأسرى، بل سلّموهم سالمين حسب الأصول إلى الأمريكان

ك برجلين من سريتي كانا يظنّان أنني قُتلت، وكانا هما إلى معسكر أسرى التقيت فيه بعد ذل
الوحيدين الباقيين من أفراد السرية على قيد الحياة، ذلك لأنهما تعرضا للقصف من الجو قبل 

وكنت قد شككت في أنها تأخرا عمداً كي ينجوا من الموت ويقعا في . وصولهما إلى موقع التجمع
وربما توضح لي السبب في أنني فقدت رفاقي القدامى، أما الشيء الأسر، لكني لم أقل لهما ذلك، 

الذي لم يتضح لي ولا أستطيع حتى الآن تفسيره فهو لماذا بدأت يداي فجأة ترتعشان؟؟ كان 
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اهتزازهما في البداية عنفاً مع إطلاق حزام الذخيرة في المدفع، ثم جاءت فترة هدوء استمرت 
  .. الرعشة المزعجة القبيحةثلاث عشرة سنة، عادت بعدها هذه

لقد خيم الظلام على الدنيا كلها في . وها أنا ذا أغادر دورة المياه وأصعد الدرج إلى أعلى
الخارج، وصار بإمكاني الابتعاد عن محطّة السكة الحديدية، فلقد أعطاني بعضهم في دورة المياه 

لية ستكون سريعة ومجزية، لكني العم. عنوان رجل يريد أن يبيع ساعتين من ساعات اليد الفخمة
  .سأتسكع بعض الوقت في أنحاء المحطة

انظروا إلى شجرة عيد الميلاد التي مازالت أضواؤها موقدة في قاعة كوات بيع تذاكر 
السفر، رغم انقضاء أيام عيد الميلاد، وانظروا جبل الظلمة يصطبغ هذه الأثناء بلون أسود مخلوط 

إيه، ليس هناك في العالم . ضاءة فهي تتوهج بشرر متزايد بل تتلألأأما المغارات الم.. بالأزرق
  ....وكم أحس بالتردد كلّما توجهت إلى بوابة الخروج!.. مكان بهذا الجمال

  

  
 


